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فكرية لبناء الحضارات وصناعة المعرفة على اختلاف  س الخطابات الإبداعي ة مشاريع  تُؤس  : ملخّص
 والس ياسي   ؤى جديدة تحاكي الواقع الاجتماعي  م بذلك رُ قد  مشاربها، وتنو ع ثقافتها، ونضج تجربتها، فتُ 

 يتصالح فيه المركز مع الهامش.  وخلق جدل معرفي  
هاأداةً للت ا ينظر للعمل الأدبي  يُعد  إبراهيم الكُوني اسما أدبي   بالمتلقي نحو  غيير والت نوير، مُتوج 

وائي   د  غ   نا ليها دراستُ ع ة، على غرار "فرسان الأحلام القتيلة" ال تي تشتغلُ مُشرق من خلال كتاباته الر 
الموسومة بــ: "تفكيك نسق الهيمنة في رواية فرسان الأحلام القتيلة لإبراهيم الكُوني" بغية تقديم مشروعه 

الثة، حتى يؤُس س ة الث  في الألفي   ي تفكيك نسق هيمنة الس لطة في الوطن العربي  الفكري ومرتكزاته ف
   .لنهضة اجتماعي ة وسياسي ة قوامها الوعي الفردي والجمعي معا

 .فرسانال ؛وايةر  ال ؛هيمنةال ؛تفكيكة: كلمات مفتاحيّ 
Abstract: Creative discourses establish intellectual projects for building civilizations 

and the knowledge industry of all kinds, the diversity of their culture, and the maturity 

of their experience, thus presenting new visions that mimic social and political reality 

and create an epistemological debate in which the center reconciles with the periphery.  

   Ibrahim El Kuni considers the literary work as a tool for change and enlightenment, 

directing the recipient towards a bright tomorrow through his fictional writings, 

similar to the “Knights of Dead Dreams” that our study tagged with: “Disassembling 

the system of domination in the novel The Knights of Dead Dreams by Ibrahim Al-

Koni” in order to present His intellectual project and its foundations in dismantling 

the system of hegemony of power in the Arab world in the third millennium, in order 
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to establish a social and political renaissance based on both individual and collective 

awareness. 

Keywords: Dismantling; Hegemony;  Novel; Knights.  

المثقف والس لطة صراع قديم، أملته الظ روف الاجتماعي ة إن  صراع  : المقدمة-1
والس ياسية على مر  الت اريخ، والمثقف جزء من مجتمعه يحمل همومه وقضاياه وآماله، 
لأن ه جزء من المجتمع، وبحكم انتمائه لدائرة العلم والمعرفة وانتسابه للطبقة الفوقية في 

 المجتمع بوعيه ونظرته الش مولية.
دوارد سعيد، يحل ل القضايا بسند نظري وقواعد فكري ة فالمثقف  كما يراه غرامشي وا 

ها يملك  قبلية يتسل حُ بها نحو الت غيير في طريقه المليء بالعقبات، باعتباره مُنظ را ومُوج 
آليات الفكر والإبداع، ويعمل على تنوير الأفراد وكشف الحقائق لهم دون تمويه أو 

لت غيير.  يسعى من خلاله إلى ا شجاعة فكرية ومشروع اجتماعي  تشويه، مُتحل يا بصرامة و 
فهو في جوهره ناقد اجتماعي، يحل ل ويعمل متجاوزا كل  العقبات بغية الوصول لنظام 

 اجتماعي أفضل.
-على اختلاف مشاربهم وايديولوجياتهم-والت اريخ يشهد أن  علاقة المثقفين

 لإعداماالت هميش والن في والاعتقال وحتى بالس لطة شابتها ضغوط تنو عت بين الظ لم و 
كشفوا آليات فساد الس لطة أو لم يرضخوا لها، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:  لأن هم

الفيلسوف اليوناني سقراط الذي أُكره  عل شرب الس م من قِبل الس لطة لآرائه ومعتقداته 
تى ك" و"جاليلو" وحر مت حالفكرية، ونفس المصير واجهه " جوردانو بورنو" و"كوبرني

قراءة كتبهم. والعالم العربي أيضا لم يخل من هذا الت وتر والعلاقة المضطربة بين الس لطة 
والمثقف. من هؤلاء الأعلام )أعلام الفكر والفلسفة والحضارة( نذكر أحمد بن حنبل 
 وفتنة خلق القرآن حيث تعرض للسجن والاضطهاد، و"الحلاج" الذي اتهمه الخليفة
"المقتدر بالله" بالكفر وحكم عليه بالموت، كما حُر قت كتب ابن رشد والغزالي والأصفهاني 

 وأمثالهم كُثر.
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وتبقى علاقة المثقف بالس لطة في صراع دائم، الش يء ال ذي يدفع المثقف كما 
يرى ادوارد سعيد للت حلي بأقصى درجات الش جاعة الفكرية جاعلا من الن قد البناء منهجا 

في تحليل وفهم ظواهر المجتمع، كاشفا بشتى أعماله الفن ية والأدبي ة، كل  أشكال له 
وائي إبراهيم الكُوني أنموذج من هؤلاء المثقفين ال ذين  الت سل ط للوصول إلى الحقيقة، والر 
سعوا جاهدين بصرامة نقدية للوصول إلى تجسيد هذه الوظيفة، ويتجس د هذا في أعماله 

وائية، وأخص  بالذكر رواية "فرسان الأحلام القتيلة" ال تي نظ ر فيها لمشروع فكري  الر 
اجتماعي  جديد، يُعد  إقلاعة حقيقي ة لمجتمع يمكنه مواكبة ركب الحضارة، وتجسيد هذا 

 المشروع كان بممارسة عملية الت نقيب والحفر.
 ةريالأثإذا كانت الحفريات في علم الآثار عمليةً تجرى لاستكشاف المواقع 

 نايةوععلمي ةً خاصة بحياة ما قبل الت اريخ، ينف ذها مختصون بكل مهارة  ودراسةً 
في رواية الكوني بحثٌ عن الحقيقة وكشف للمخبوء، وهذا ما يعني حسبه  فالحفريات

. فالمثقف يمارس عملية الحفر، ليقود ثورة فكرية ثقافية  أن  الحفر استعارة وفعل مجازيٌّ
 ، والث ورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الر اهن وتغييرهاجتماعية نحو الت غيير

باندفاع يُحركه عدم الر ضا أو الت طلع إلى الأفضل، والمُثقف بطبيعته يفك ر ويتساءل 
 بغية اكتشاف الحقيقة.

فمن المثقف الذي يستطيع كشف الحقيقة ويملك أدوات الت غيير؟ وما الحدود ال تي 
للثورة؟ ولأي  مدى يمكن أن تساهم الث ورة الفكرية في إرادة صنعها المثقف في رؤيته 

 الت غيير لتأسيس نهضة اجتماعية وسياسية؟
 وصف أفلاطون أستاذه سقراط يوما، بأن ه كالذ بابة ال تي تلدغ الأحلام القتيلة: فرسان-2

الخيل فتستحث ها على الحركة، وهذا حال كل  مثقف مقاوم في كل  الأمم والحضارات، 
ل  هذه الخاضعين، يفك ر وينقد ويقترح البديل بغية الت غيير، ك ويستفز   الغافلينينب ه 
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وائي  يه من لإبراهيم الكوني، ال تي ينبعث الس رد فالس مات تمظهرت جلي ا في الخطاب الر 
 . 1177فبراير  71الأجواء الث ورية ال تي شهدتها الانتفاضة الل يبي ة في 

الرواية في مجملها تترجم صراعا بين المثقف والس لطة ونستشف  هذا بدايةً من        
واية  واية، وله دكمدخل أساسي  في قراءة ا "فرسان الأحلام القتيلة  "عنوان الر  لالة لر 

نين، الأول: "فرسان" وهو  واية، حيث يتكون من مكو  مركزية تجسدت في كل تفاصيل الر 
ن حدثي، يشير إلى الأحداث الد ينامية ال تي  ن فاعل، والث اني: "الأحلام القتيلة": مكو  مكو 

ل)الفاعل( فيُقد م د ن الأو  البطولة والس يادة  ورتترجم الواقع بالت غيرات والت حولات، أم ا المكو 
واية، كما أن ه يحمل وِسمة تقليدية، فكلمة فرسان جمع لكلمة فارس  هذا  لأحداث الر 
الاسم من الأسماء القديمة ال تي عُرفت منذ آلاف الس نين، حيث ينطوي على معنى 
الفراسة والإقدام، وقد جاء في لسان العرب".... يقال فارِس بي ن الفُرُوسة والف راسة 

ذا كان فارساً بِع يْنِه ون ظ رِه فهو بي ن الفِراسة بكسر الفاء ويقال إِن فلاناً وا لفُرُوسِي ة واِ 
لفارس بذلك الأ مر إِذا كان عالماً به ويقال اتقوا فِراسة المؤمن فإِنه ينظر بنور اللَّه وقد 

ذِق  أ مر الخيل قال وهو  فرُس فلان بالضم   ت ف رَّس إِذا كان ي  ي فْرُس فُرُوسة وف راسة إِذا ح 
 .1 يُري الناس  أ نه فارس على الخيل ويقال هو ي ت ف رَّس إِذا كان ي ت ث بَّتُ وينظر...."

هذه الس مات لهؤلاء الفرسان كانت كافية لإعادة حياة جيل  قُتلت أحلامه بفعل 
لالية دفاعل، والفاعل المباشر هو الس لطة المُغتصبة، وللعنوان وظيفة إيحائية أو وظيفة 

وتعين الن ص،   فهو أول عتبة تجذب القارئ  2ضمنية مصاحبة، كما يرى جيرار جنيت"
هة من مرسل إلى مرسل  وتحد د مضمونه وتؤث ر في جمهوره  باعتباره رسالة موجزة موج 
إليه لخدمته حتى يتواصل العمل الن قدي وتتحد د ماهيته، يقول عبد الحق بلعابد:" وعليه 

ط ارتباطا وثيقا بين وظائف العنوان والوظائف التي اقترحها رومان نشأت علاقة ترتب
جاكبسون لل غة من حيث تأديتها للر سالة المرجعي ة والتناصي ة لأن العنوان يعتبر مفتاحا 

 .3" إجرائيا في التعامل مع الن ص في بُعديه الد لالي والر مزي
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واية من  المثقف وفعل المقاومة)الحفر(:ـ 2 الخندق )مكان الحفر( فضاءً اتخذت الر 
ها على أربعة فرسان )غافر، نفيس، سليم، سالم جحا( وجاء  سرديا لها، مُعتمِدة في قص 
واية متتابعا، يملكون رؤية استشرافية واحدة، بالر غم من  قص  هذه الش خصيات في الر 

 تنوع وتفاوت مراتبهم الاجتماعية.
واية في إعادة بعث أحلام الجيل من جديد، وقد جمعت بينهم   وتتمث ل هذه الر 

 المجتمعرامشي ": " يؤدي مجموعة من الوظائف في غصورة المثقف، كال ذي يراه" 
كل  من يعمل اليوم في أي  مجال يتصل بإنتاج المعرفة أو نشرها مثقفا، مثل  معتبرا

ميين، ومحل لي الكمبيوتر، والمحامين العاملين في العاملين بالإذاعة، والمهنيين الأكادي
الإدارة، وخبراء السياسات، والمستشارين  الإعلام ومستشاريمجال الر ياضة، وأجهزة 

حافة الجماهيري ة الحديثة  الحكوميين، ومؤلفي تقارير الس وق المتخص صة، بل ومجال الص 
 .4برم ته"

مان )في الأصل  للوصول بهذا الخندق  الفرسان الأربعة تمركز إلى عمارة الض 
مان( للقضاء على " شركة ليبيا للتأمين": ـهي تسمية ل أطلق عليه البسطاء اسم الض 
ذين تمركزوا به، جاعلين منه سدًا منيعا لهم، حمل هؤلاء الفرسان على عاتقهم القناصة ال  

فر" وهو رس "غاملحمة الث ورة ومحاربة الفساد، مُتطل عين إلى غد  مُشرق، يتقد مهم الفا
ابط "سالم جحا"، فهؤلاء  لسان الس ارد والمهندس "نفيس"، والخليل الن صوح "سليم"، والض 
مثقفون عضويون يؤدون وظيفة جوهرية في المجتمع في ميادينه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، فهم بذلك جمعوا بين عالم الث قافة وعالم الإنتاج بأفكارهم 

 تقب لتها جماهير الش عب. المشروعة ال تي 
واية قاموا بتشريح أوضاع شعوبهم الت اريخية           وعليه يمكن القول: إن  فرسان الر 

كغيرهم من المثقفين في أرجاء المعمورة ورحبات الت اريخ لأن   والاجتماعي ة والس ياسي ة
و نظرت وذهني ا، ول" تصنع مُثقفها المعب ر عنها تجريديا تركي الحمدالأزمة كما يرى 
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إلى الت اريخ العربي  الإسلامي، لوجدت أسماءً مثل الغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن 
رشد وابن خلدون وغيرهم كثير، هم في حقيقة الأمر إفراز وتعبير عن أزمات تاريخية 

 .5)اجتماعية وسياسية وفكرية( كانت تمر  بها الحضارة العربي ة الإسلامي ة"
الس ارد "غافر" الأحداث منتحلا صفة فأر بقوله:" بالأمس كنتُ فأر استهل   

، واليوم أنا فأر جدران. أيليقُ بفأر الكتب أن يتنازل عن كبريائه ليتقمص بد ن  فأر  كتب 
. هذا الفارس يتخذ من مكان الحفر سبيلا لقصة جيل ذاق الويلات بمحو 6جدران؟ "

تأسيس مشروع ال ذي يدفع المثقف للحفر والتنقيب ل ذاكرته وتلقينه الز يف والبهتان. الشيء
واية  المحوري ة "الفارس غافر" في والبناء، فالش خصيةحداثي  كفيل بعملية الت غيير  الر 

ول:" غرقت في يق حيث الفسادنفسها في صورة منظ ر استشرافي  لقيادة ثورة ضد  قد مت
ف بأن  لها يرجع الفضل في الكتب منذ ذلك اليوم، غرقت ولا أجد حرجا في الاعترا

مداواتي من الد اء العضال ال ذي أراه ينهش الجميع، بل إليها يرجع الفضل في بقائي 
 .7على قيد الحياة"

هذا الفارس بفضل الحفر في الكتب، تشب ع بالوعي ليحفر في ماضيه فيكشف 
حجر، هل الخضراء بالت اريخ المزو ر من قِبل الس لطة، يقول:" الت اريخ رجمته الأيقونة 

رجمته بحجر؟ كلا  الواقع أن  الت اريخ رجمته الأيقونة بألف حجر، بألف ألف حجر. ولو 
لم أستجر بالكتب لما كان لي أن أعلم المصير ال ذي آل إليه الت اريخ في زمن الس لالة 

و -لذا اعتمد هذا الفارس وأصدقاؤه فكرة الحفر 8الخضراء" ية اال تي امتد ت من بداية الر 
لما تحمله من دلالات رمزية، يستشف ها القارئ من بنية المكان ال ذي يُعد  -إلى نهايتها

دد يرى عبد المالك  أهم البنى الس ردية ال تي قامت عليها أحداث الحفر، في هذا الص 
مرتاض أن ه من" المستحيل على محل ل الن ص الس ردي أن يتجاهل الحي ز.... كما أن ه 

وهذا الحي ز )مكان  9كاتب روائي أن يكتب رواية خارج إطار الحي ز" يستحيل على أي  
الحفر( "لا يُحق ق وجود ه الفعلي  إلا  بالأفكار والت صورات ال تي ترتبط به"

10. 



 026-007ص ص:       0202/  وانج           2العدد /  81الخطاب                 المجلد 

233 

 

 

وائي في هذا الخطاب بالحفر في            وتفكيك طبقاتهوعلى هذا الأساس اشتغل الر 
لتقي مع المغي بة في ظ ل هيمنة الس لطة، وهنا يبنياته، وتتبعه الحقائق، لاستعادة القيم 

من خلال المنهج الأركيولوجي الحفري ال ذي اشتغل عليه  7291-7211"ميشيل فوكو" 
في أعماله الفكرية من خلال الحفر في الن صوص، فالأركيولوجيا حفر معرفي  ينحصر 

خلال  ندورها في" تحديد الخطابات في خصوصي تها، وفي تتبع تلك الخطابات م
صي غ  غايتها تحليل الفوارق والاختلافات بين الذ اتية لأن  مظاهرها الخارجي ة وفي صورها 

 .11الخطاب ووجوهه"
ومنه يمكن القول إن  مصطلح الأركيولوجيا أو حفريات المعرفة أن ها تحفر فيما 

ر ية والت حر  ذا قال: ل  اختفى من مفاهيم وأفكار غي بت بفعل هيمنة الس لطة، أملا في الحر 
" إن  كل  فعل في دنيانا ما هو في الحقيقة إلا  حفر في حفر... فقراءة الكتب حفر، لأن  

ر قراءة الكتب ما هو إلا  الحفر في الذ اكرة في أنفاق  حفر  الظ مأ إلى المعرفة ال ذي يبر 
إلا   فالحفر ليس متاحا لأحد،  12الذ اكرة، حفر  في مجال هذه الخزنة الملقبة بالذ اكرة"

ر نفسه وأم ته من غياهب الظ لم والقهر والكبت... والد ليل ما فعله  ال ذي أراد أن يحر 
البوعزيزي بلسان الن ار عندما قطع في الحفر شوطا بعيدا ... بلى كل نا على دين 
البوعزيزي. كل  ما هنالك أن  البوعزيزي عرف كيف يحفر فاستظهر، ونحن في حفرنا 

وعليه يمكن القول إن  الحفر آلية يعتمدها المثقف المقاوم في تعرية  13تعث رنا، فتأخرنا"
 نسق هيمنة الس لطة ولا مقاومة دون حفر. 

استرجع الس ارد ذكرياته مع وظيفة التعليم ال تي فوجئ  تفكيك نسق الهيمنة:  -0
لمُدرس ة حينها ابالت اريخ المزيف ال ذي كُل ف بتلقينه في ثانوية من الث انويات، كانت المادة 

فة تناقض الموصوف في  بعنوان "الت اريخ المعاصر" فتفاجأ بالاسم الغريب للمادة فالص 
فت للانتباه هو العنوان الفرعي" دور المناضل موغابي في المعنى، لكن  الأمر اللا  

استقلال زيمبابوي" متسائلا هل يمكن أن تكون سيرة هذا العجوز المخبول " تاريخا 
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يرا بأن تتعل مه أجيالٌ تجهل تاريخ أسلافها منذ ألوف الس نين؟ بل وتجهل معاصرا جد
 .14حتى تاريخها القريب المتمث ل في تجربة الاستقلال"

لِم م نْ مؤل فُو الكتاب  لكن سرعان ما        ضباط  كبكبة من أن همزالت الحيرة حين ع 
ب نخدعنا بمقولة "الر جل المناسالقوة المسل حة ال ذين تطاولوا في مناهج الجيل، لطالما ا

ب الر جل المناسب وفي أي   في المكان المناسب" لكن لم نسأل من ال ذي يختار وينص 
ية  كُ له حر  ن اخترنا الر جل المناسب في المكان المناسب، هل تتُر  مكان وبيئة تناسبه؟ وا 

وني أخطر من الكُ البناء والت غيير، وتُوضع فيه الث قة اللازمة؟  فهؤلاء المؤلفون حسب 
مان، لكن  المعل م كان بارعا في مراوغة تدريس الماد ة  القناصة ال ذين يعتلون بنيان الض 
حتى يُنقذهم من هذا الز يف غير أن  الأمر لم يدُم طويلا حتى استُدعي من طرف 
الاستخبارات، فكان عُرضة للتحقيق بين الفينة والأخرى في مكاتب الأجهزة الأمنية، 

تهى به المطاف لاستلام رسالة الت وقف عن العمل، وعندما استفسر عن سبب حتى ان
ذلك عند مدير الث انوية، سخِر منه قائلا: أنت مُوق فٌ عن العمل لأجل غير مسم ى. 
فالفارس "غافر" هنا ارتدى عباءة المثقف المقاوم لتعرية هيمنة الس لطة من خلال تغييب 

" الحرب هي مقياس الإنسان، لا قيمــة دور المدرسة والت اريخ في البناء ، لأن ه يعتقد أن 
إدوارد  الط رح يقولوفي نفس  15لإنسان  لمْ يحارب، ولنْ يفهم الأشياء  م نْ لمْ يحارب"

وهنا يلتقي هذا الفارس مع إدوارد سعيد في  16يعارض" أن هو المثق ف دور " إن  سعيد: 
ية والعدالة لا يتأسسان خارج إطار ثنائية الث قافة والمقاومة. الاعتقاد  أن  الحر 
واية من خلال شخصية  "غافر" المعل م في المدرسة         ويتجس د هذا الط رح في الر 

 بروحه الن قدية وكلمته ال تي تشحذ الهمم ، وتُسهِم في الت غيير، وترفض الاستسلام للفساد،
ك بن نبي:" ل مِن روح القدس، إن ها تُسهم إلى حد  بعيد في خلق لأن  الكلمة حسب مــال

قْع  شديد  في ضمير الفرد، إذ تدخل إلى سويداء قلبه،  الظ اهرة الاجتماعية، فهي ذاتُ و 
له إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة....تستطيع أن تكون عاملا من تف ستقر  معانيها فيه لتحو 
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في الن فوس لتغير الأوضاع العالمية....وكان  العوامل الاجتماعية حين تثير عواصف
 . 17من آثار هذه الكلمة أن بعثت الحركة في كل  مكان"

لا  :"مما لاريب فيه أن  المرء وفي الاتجاه نفسه يؤك د إدوارد سعيد ذلك بقوله       
يسعى في الكتابة والكلام إلى أن يبي ن للجميع كما هو محق ، بل إلى محاولة إحداث 

ويتمظهر هذا الت غيير  18في المناخ الأخلاقي يؤدي إلى اعتبار العدوان عدوانا" تغيير
وائي حين كشف الفارس "المعل م"  مُؤل في الكتب المدرسية بقو  ه: "إن هم لفي الخطاب الر 

ولهذا فإن  فاعلي ة الس لطة ترتكز  19كبكبة من فرسان الجيش، يا رب الأرباب، ما هذا؟"
والش مولية لِما لها من سلطة وقدرة على الت وجيه نحو فضاء البعد على مبادئ الس يطرة 

الواحد وكل  مخالف كحال "المعل م" يكون عرضة للتحقيق في غياهب مكاتب 
الاستخبارات لأن ه رفض تدريس الت اريخ المزي ف لمحو ذاكرة الجيل بمناهج تعليمي ة هد امة 

 سلسل، يليها شطب الت اريخ بأي  ثمن،حيث يقول:" فمحوُّ الذ اكرة خطوة أولى في الم
.... ولهذا وجب قبل كل  شيء  قطع دابر الماضي بأي  ثمن، الماضي شاهد مُعاد  

اعتبارات تقليدية وسياسية لا  المناهج تحكمهافهذه  20تغريب الت اريخ من ذاكرة الجيل"
نساني، من تربط العلم والت عليم بحاجات المجتمع، ولا تعمل على أساس تنوير الجهد الإ

أجل إعادة صياغة إنسان في المجتمع، ومنه تحقيق معادلة الت وأمة بين العلم والت عليم 
وضرورات بناء المجتمع، لذا يقول د. عبد الل طيف عبادة:" يجب إعادة الن ظر في مناهج 
الت عليم وأهداف اكتساب العلم في ضوء مركزي  هو صناعة الإنسان الجديد وتغيير 

ش خصية الر اكدة. وهذا لا يتحق ق إلا  إذا كان هدف الت عليم ليس فقط اكتساب معادلته ال
لوكية ال تي تستهدف قيم الفعالية وتنمية الوعي  العلم الن ظري، بل الت ركيز على الت ربية الس 
بالمشكلات، والت خلص من العادات الس لوكي ة الر اكدة، والوعي بالأهداف العليا 

 .21للمجتمع"
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ونظرا لفعالية الخطاب الت ربوي، فإن  المنهاج الخفي  للمدرسة لا يعدو أن يكون        
غير صورة لتكريس الهيمنة الث قافية للمدرسة، ويقود إلى تحقيق غايات تربوية محد دة 
خدمة للن ظام الس ياسي المسيطر، هذا ما يؤك ده "بيار بورديو" في قوله:" إن  كل  فعل 

ضوعيا، عنف رمزي على اعتبار أن ه فرض، بواسطة سلطة بيداغوجي، إن ما هو مو 
نة  اعتباطي ة، لاعتباط ثقافي، وعلى اعتبار أن  علاقات القو ة بين الز مر أو الط بقات المكو 
لطة الاعتباطية أس اً، والس لطة تلك هي شرط إنشاء علاقة  لتشكيلة اجتماعي ة هي من الس 

، أي شرط فرض اعتباط ثق ي  للفرض طافي  وتلقينه وفق نمط اعتباتواصل بيداغوجي 
 . 22 والت لقين) التربية("

ر من         وعليه يمكن القول إن  دور المدرسة في صناعة جيل، تبدأ حين يتحر 
هة حتى تشارك في الحياة الاجتماعية  هذا ال ذي  الاعتبارات الت قليدية والسياسي ة المُوجَّ

ذي ن يكون هدف الت عليم العام، أو الت عليم ال  ذهب إليه غرامشي أيضا بقوله:" ينبغي أ
يستهدف الت كوين الإنساني للفرد )مع أخذ تعبير 'إنساني' هنا بمعناه الواسع لا بمعناه 
الت قليدي فحسب( أو الث قافة العام ة هو إدماج الش بان والفتيات في الن شاط الاجتماعي 

درة على الإبداع الفكري والعملي بعد الوصول بهم إلى مرحلة معي نة من الن ضج والق
 .23واستقلالية الت وجه والمبادرة، ومنه مساهمتهم المباشرة في الإنتاج"

له رؤية استشرافية تتمث ل في الوحدة بين المدرسة  ونستنتج من هذا أن  غرامشي       
والحياة الاجتماعي ة  حتى لا يكون الت عليم خطابيا ونمطيا فقط بل إنتاجيا، ويت ضح أيضا 
أن  الس ارد "غافر" حين أثار مسألة تغييب الت اريخ من ذاكرة الجيل، رأى أنه طمس لثقافة 

 المفك ر مالك بن نبي، حيث يرى أن ه:" لاهذا المجتمع   وهنا يلتقي في هذا الط رح ب
 24يمكن لنا أن نتصو ر تاريخا بلا ثقافة، فالش عب ال ذي فقد ثقافته قد فقد حتما تاريخه"

مضيفا " إن  الش عوب ال تي تصنع الت اريخ هي تلك الفاعلة والعاملة  على تحريك مسيرته 
لأمم ال تي د الت اريخ فهي تلك ار عن موعوتوجيه مساره، في حين أن  الش عوب ال تي تتأخ  
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تسير ببطء، في حين أن  المشكلات تحتاج إلى نسق مسرع لحل ها، وهذا الن قص ال ذي 
قة للقضاء يجب الت فكير في طري  يصيب الإنسان فيقعد به عن ملاحقة توقيت الت اريخ

ت اريخ، لوهنا تتجلى صورة رجل الث قافة في ميدان الفعل الحقيقي في المجتمع وا 25عليه"
ومنه كان لزاما على المثقف المقاوم أن يتصدى لأي  حملة تُك م مُ الأفواه وتقي د الس واعد 
لأن  الث قافة حسب إدوارد سعيد:" تمث ل أداة للمقاومة في مواجهة محاولات الط مس والإزالة 

أعتقد  موالإقصاء، إن  المقاومة شكل  من أشكال الذ اكرة في مقابل الن سيان، وبهذا الفه
 .26أن  الثقافة على قدر كبير من الأهم ية... يمكن للثقافة أن تشك ل تهديدا للسلطة

قي والت مدن للمجتمع        في و   فالث قافة هنا تصبح منهجا تربوي ا يهدف إلى تحقيق الر 
ن الفرد وتحفظه من الس قوط فهي تحق ق له الاندماج والت كيف مع  الوقت نفسه تحص 

ضوء هذا الفعل الت ربوي يمكن تحديد وظيفة الث قافة، بكونها أداة فعالة"  مجتمعه، وفي
تتدخل في شؤون الفرد وفي بناء المجتمع  وتعالج مشكلة القيادة فيه، كما تعالج مشكلة 

ي "وظيفة الث قافة بالوظيفة ال تي يقوم بها الد م ف وهنا شب ه مالك بن نبي: 27الجماهير"
ته ويحمل أفكار الن خبة كما يحمل أفكار العام ة، وكل من جسم المجتمع، يغذ ي حضار 

د ة  هذه الأفكار منسجم في سائل واحد من الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحَّ
عن مشروع  -حسب فكر مالك بن نبي-ومنه يمكن الحديث 28والأذواق المتناسبة"

وآليات  تشكيل للعقلحضاري  يؤس س لنهضة شاملة باعتبارها  كما يرى تركي الحمد" 
ل، قبل أن تكون نموا اقتصاديا، أو تطو را اجتماعيا، أو تقد ما علميا.  عمله في المقام الأو 

ل معرفي   ة الإنسان من خلاله نظر  تتحول أولافهذه الأشياء في جوهرها، هي نتاج لتحو 
لى الكون من حوله والعلاقة ال تي تربط هذه الأشي لى مجتمعه، وا  ء ببعضها، اإلى نفسه، وا 

 .29وهذا لب  الث قافة في الت حليل الأكبر لمكوناتها"
وبهذا الط رح كل ه يمكن الحديث عن صورة مثقف تُسهِم في نهضة المجتمع        

وتغرس فيها حُب  الت غيير والمقاومة ضد  آليات الفساد، لأن  الإذعان للفساد يور ث 
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ه  شخ ص  الواقع على لسان م ن سلَّموا ل الخضوع والت بعي ة، ولعل  الس ارد "غافر" حين
قائلا: "فأنا من جيل لمْ يعد يُؤمن بشيء، جيل وُلِد  مي تاً لأنهُ فتح عينيه على دنيا ميتة... 
دُنا جرداء برغم أن ها تتغنى أناء الل يل وأطراف الن هار، بفردوس ذي لون  أخضر، وطالما 

اً وشحزاد  اليقين بالمستقبل الأخضر، زادت الأرض ت وباً صحراً، والحياة في البلاد شح 
ليت الش ح اقتصر  على الأرض وحدها، ولكنهُ تسل ل ليصير  بصمة مطبوعة في 

 .30النفوس"
الهيمنة على العقول آلية من آليات الس لطة في تنويمها  الس ارد أن  يوحي كلام        

دنة :" لمْ يكتفِ سللشعوب وجعل الأوطان سجنا للأجيال المتعاقبة، ويضيف الس ارد
الأيقونة بتحويل الوطن سجناً، وأهل الوطن سجناء في وطنهم، ولكن احتالوا ليقيموا لهم 

 .31سجناً يصاحبهم أينما حل وا"
وعليه يمكن القول إن  السجن أصبح رمزا للظلم الاجتماعي، تقُْب رُ فيها الحريات،        

ركة الإنسان وقدرته على الكلمة، والس جن لا يتحد د في شكل المكان بل في حي ز ح
غير تكثيفا عمرانيا للسجن الكبير)الوطن(  في هذا  فتصبح صورة الس جن الت قليدي الص 
دد يقول د. فيصل دراج "الس جن حاضر الوجود، والس جين حاضر الوجود أيضا  الص 
 يصل الس جن إلى هؤلاء ال ذين لم يسجنوا رسميا، ربما يتكث ف المجتمع في السجن،

ومنه يصبح  32يتواءم المجتمع والس جن يتطابقان ويتماهيان، ليصبح الس جن راية ورمزا"
الس جن الحقيقي هو الوطن، ذلك الحي ز الر هيب على الر غم من شساعته في ظل  سلطة 
ديكتاتوري ة عسكرية تتحك م في مستقبل أجيال تحولوا إلى سجناء في وطنهم سُلبت منهم 

قاومتهم لإثبات هويتهم، وبذلك تبدأ دولة المخابرات في ممارسة حياتهم الط بيعي ة وم
 هوايتها بالقهر والت سل ط في الس جن الكبير"الوطن" لكي تحمي هاته الديكتاتوريات. 

يعود بنا الس ارد إلى مكان الحفر واصفا حجم  قربان الحرّية واستعادة الحلم:  -5
وهم منهمكون في عملية الحفر، وأكوام الجدران   له القصف الش ديد ال ذي تعرضوا
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المهدمة المغمورة بركام الكلس والحصباء والاسمنت، وكأن ها لحظات البرزخ، إلا أن ه 
صار من تعر ضوا للح ،وبعد القصف مباشرة   حياةلمازال حي ا يُرزق بعد أن جر ب فقد ا

أو أن  الموت أهون،  طرف الهمج كما وصفهم، حينها أراد الفرار خير من أن يُؤسر  
إلى أن وجد نفسه يتراجع للوراء إلى جوف البنيان في بيت خاوٍّ مُعدٍّ منذ زمن لأعمال 

يانة متخفيا وراء أكياس الاسمنت ليسمع صوت ضابطهم يقول: "لا تنسوا الوصي ة   الص 
 دار، شبر، شبر. دار

دما من الت أنيب عن من بطشهم لكن لم يسلم ضميره هذا سلِموبالر غم من كل         
 الس فلة يتبادلونها وهي تصرخ، الأمر ال ذي سب ب منه فكاناغتصبت المرأة على مسمع 

له نزيفا وفاجعة في قلبه، خاصة حين خاطبته المرأة المغتصبة قائلة: كيف لكم أن 
ت وعورتك تدس  رأسك خلف أكياس الاسمن يستبيحوني وأنتترضوا بفتح بابي للزناة كي 

ينها اختنق غافر بالغيظ، لأن  الذ نب ذنبه، يقف أمام امرأة مطعونة الش رف عارية، ح
يت قد مهي الممارسات قرباناولم يحر ك ساكنا، وتبقى هذه   .هكل  مقاوم لاستعادة حر 

يتيالس ارد يضيف         ية أن أتنفس بهدوء، وأملأ "غافر" قائلا: "لأستعيد حر   رئتي حر 
أن و   كل  ما أحتاجه لأحلم   الهواءُ   هو كل  ما أحتاجه لأحلمبالهواء بعمق، لأن  هذا 

ولعل  تاريخ الإنسانية شاهد على العلاقة المتوترة بين المثقف  33يعني أن أحيا" أحلم  
ية، والس لطة تسعى جاهدة لتقليص هذه المساحة ية لأ  ال ذي يكافح من أجل الحر  ن  الحر 

ية ال تي يريدها كل  مثقف  34ناء المستقبل"كما قال "سارتر": هي" التزام الحاضر لب فالحر 
لنفسه وللآخرين تلزمها تضحيات ضد الاستبداد والقمع الس ياسي  قد يصل ثمنها حد  
الد م والموت، كما يرى الس ارد "غافر": " ألم تكن قطرة الد م ال تي سالت بمثابة غيث إلهي 

ولذلك  ... ام عشرات الأعواملإخراج أموات ظن وا أنفسهم أحياءً من كهف اغتراب د
 .35يقال: إن  الأبطال هم من ينام تحت شواهد القبور، ولا وجود لأبطال على قيد الحياة"
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 ضائع أو مجهول لا أثر فيها كرقمفالمثقف هنا الموت أهون له من أن يعيش        
واجهة مولا قيمة له، بل من الموت قد يحيا المثقف وأم ته، لذا يضيف الس ارد:" ففي ال

ا إذا كن ا أهلا لأن نحيا، أم أهلا لأن نموت،  مع الموت فقط نعرف من نحن؟ نعرف عم 
رمه لا يقبل في ح أحق  الموتنعرف عم ا إذا كن ا بالبقاء أجدر، أم أن نا نفاية بالمكب  

 .36الن فايات، ولكن ه يختار الأخيار، يختار العظماء"
 الن ظام بحملاتهمرة أخرى ممارسات  وفي نفس الاتجاه يصف لنا الس ارد       

ومداهماته إلى البيوت والمؤسسات والجامعات للقبض على الش باب بحجة تأدية الواجب 
الوطني بالقو ة، لكن في الحقيقة يُز ج بهم في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل في أوغندا 

 وكل ها حقائق كان يمارسها الن ظام الل يبي. والتشاد...
مان، هاته الر حلة ال تي وجدت في طريقها ستمر  رحلة الحفر نحو بنيان الض  ت       

فيق المهندس يسعى  عد ة عقبات، كتذم ر الس كان من عملية الحفر تحت بناياتهم، والر 
م إن لمسوا بل هد د بقتله ،يقتنعأن  أحدهم لم  غيرإقناعهم بشتى الط رق والوسائل، إلى 

قد الحكيم "سليم" تدخل وكتم أنفاسه الأخيرة في آخر الل يل، لأن ه يعتبيته إلا  أن  الفارس 
 ل  ضَّ جازما أن  إخفاء رجل فداء لأم ة أهون بكثير من أن نخفي أم ة في سبيل رجل ف  

 مصلحته على وطنه.
وكل ما استمرت عملية الحفر استمر ت معها الت ضحيات، حيث فُقد رجال كُثر من        

فيق ال مهندس "نفيس" بقذيفة طائشة أو موجهة من فم مدفع، مضحي ا بنفسه بينهم الر 
له شظايا القذيفة إلى أشلاء، فحزن غافر لرفيق  لينقذ رفيقه غافر، بعد ارتمائه فوقه لتحو 

، أم ا 7111الواجب ال ذي بقيت ذكراه محفورة على رخام مغروس في الأرض تحت رقم 
ج الت عليمية ف والمناهيال من الت اريخ المزي  رت ساقه في سبيل تحرير الأجتِ "غافر" فبُ 

رها نخبتها لتحمل لك تبدو:لذو مة، هد  المُ  ية عبء ثقيل على الش عوب ال تي لم تحض  " الحر 
إن  المثقف لا بد أن يقد م نفسه في صورة  :وعليه يمكن القول 37مسؤوليات استقلالها"
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ائمة الحواجز الق تكمن في:" مشكلة المثقف غير أن  ضحي ة تحترق من أجل شعوبها، 
بين الر غبة والإمكان، بين الواقع والحلم، ولأن ه كذلك فإن ه أشد  الن اس ضياعا، وحين يريد 

ن ما ليحترق"  38أن يشعَّ ويتوهج، فليس لكي يضيء الآخرين وا 
ث وصل الفرسان إلى البوابة بعد جهود وتضحيات حي ثلاثيّة الكُوني لاستعادة الحرّيّة: 

د القائم على الس جن ال ذي دفن فيه أحلام جيليرابط  فاق  فاقتحم .الس جان والجلا  الر 
مان بأعداد وأفواج كثيرة بأمر من  المكان بعد آخر ضربة معول كاشفة بنيان الض 
ابط "سالم جحا" ال ذي كان يترقب كل صغيرة وكبيرة عن هذه الر حلة المميتة، حينها  الض 

ل إلى غربال في لحظات بعد أن ولولت البنادق والقذائف في ب مان ال ذي تحو  نيان الض 
كان حصنا منيعا، فتم  تطهير الأبالسة أشباح الظ لمات في حملتهم الخسيسة لقتل 

 .الأحلام
لكن  أحلام الفرسان أثبتت هويتها لبعث نفسها من جديد، هنا يكمن دور المثقف 

وا ر لأن ه ية في صورة المعل م "غاففي فضح آليات الس لطة وهيمنتها كما رسمته لنا الر 
يحمل رسالة " لماذا لا نقول أن  كل  إنسان في هذه الد نيا يحمل رسالة، بل واجب كل  
إنسان في الد نيا أن يكون رسولا؟ أليس الإنسان هو الإيمان؟ أي ة رسالة أعظم من رسالة 

ذاالإيمان؟ إذًا عدم الر سالة عدم  ون جديرا بحمل لقب عد م الإيمان فلن يك الإيمان وا 
هذا الط رح يلتقي مع فكر مالك بن نبي ال ذي يرى "أن  نشأة الحضارة تساوي،  39إنسان"
فالمثقف ال ذي يبني هذه الحضارة كما يرى المعل م "غافر"  40"وقت+ تراب+ إنسان

يل يحلم لاستعادة أحلام ج-حسبه-، فهذه الث لاثية تكفيإيمان +رسالة +نسانيساوي، إ
ية.  بالحر 

وائيمما سبق يتضح  :خاتمة  -0 إبراهيم الكُوني في خطابه الس ردي كشف  أن  الر 
ووعيا  كراف-حسبه–هيمنة الس لطة وكيفية مواجهة هذا الن سق، وهذا يتطل ب  عن آليات

 من الفرد والجماعة لتعرية كل  ممارسات الفساد وأنماط القمع ال تي تعيق عجلة الت قد م.
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وائي إبراهيم  غيير الكوني لرؤية استشرافي ة أملتها تأملاته الفلسفية لتيؤس س الر 
، وهذا لا يتأتى إلا  بفعل الث قافة ال ذي يجعل المثقف المقاوم  الواقع الاجتماعي  والس ياسي 
يحلم بإنجاز مشروع  حضاري  باعتبار الث قافة محيط  يتحر ك في نطاقه المثقف، يجمع 

ومنه يمكن أن نتحد ث عن شرارة روحي ة تضيء بين فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة، 
مستقبل أي  حضارة، وخلاف هذا الط رح، فنحن نتحد ث عن شعب أم ي  بتر فكرة الن هضة 

ر له طالما يمكن للديكتاتور أن يوففي فكره، ولم ير فيها إلا  حاجاته ومطامعه فقط، و 
 .نتهكةعنوية وحرياته المبعض الغذاء وقليلًا من الأمن، ما يجعله غير مبال بحقوقه الم

لا  كيف نفس ر صناعة الط اغية عبر الت اريخ ال ذي يُول د من رحم الظ روف الاجتماعي ة  وا 
 مدفوعة ببواعث الخوف والخنوع ال ذي يسيطر على هاته الش عوب. والن فسية خاصة

وائي إبراهيم الكُوني كباقي المفك رين والن قاد ثقافة ووعي الفرد وا جماعة لاشترط الر 
للمقاومة ومواجهة محاولات الط مس والإقصاء ومنه  لبناء الحضارات لأ ن ها أداة حتمي ة

 تشك ل تهديدا للسلطة.
وائي إبراهيم الكُوني في خطابه الس ردي مشروعه  وعلى هذا الأساس أس س الر 

امُها و الفكري والث قافي لتفكيك نسق هيمنة الس لطة ليُؤس س لنهضة اجتماعي ة وسياسي ة، قِ 
 الوعي الفردي والجمعي معا.

  :المراجعو المصادر  قائمة -7
 الكتب:  -
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